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الخطبة 
الإيمانُ وأثرُه في سلوك الإنسان
أربعةُ آثارٍ إن غابت فالإيمانُ في خطر
إنّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا ومن سيّئاتِ أعمالِنا؛ مَن يهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنّ محمدًا عبدُه ورسولُه ﷺ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾. أمّا بعدُ، فإنّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وخيرَ الهَدْيِ هديُ محمدٍ ﷺ، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.
الخطبة الأولى
وبعدُ، أحبتي في الله، معاشرَ الموحّدين: اعلموا أنّ القلوبَ لن تبلغَ مُناها حتى تصلَ إلى مولاها، ولن تصلَ إلى مولاها حتى تكون سليمة، ولن تكون سليمةً حتى يصحَّ إيمانُها، ولن يصحَّ إيمانُها حتى يسلَمَ لها توحيدُها.
والإيمانُ: اعتقادٌ جازمٌ بأنّ اللهَ ربُّ كلِّ شيءٍ ومليكُه وخالقُه، وأنّه وحدَه المستحقُّ للعبادة، وأنّ له صفاتِ الكمال ونعوتَ الجلال، تعالى عن النقص سبحانه. ولمّا كان الإيمانُ اعتقادًا بالجَنان، وقولًا باللسان، وعملًا بالجوارح والأركان — كان لا بدّ أن يظهر أثرُه على سلوك الإنسان.
الأثر الأول: التحرُّرُ من العبوديّة لغير الله
فمَن حقّق التوحيدَ عاش حُرًّا: تحرّر من العبوديّة لشهوته، ومن العبوديّة للأوثان والطواغيت وجميع المعبودات من دون الله. وأمّا مَن زعم أنّه تحرّر من «قيود الإيمان» فثِقْ أنّه عاش عبدًا للدنيا، عبدًا لشهوته، عبدًا لدرهمه ودينارِه؛ وصدق ﷺ: «تَعِسَ عبدُ الدينار، تَعِسَ عبدُ الدرهم، تَعِسَ عبدُ الخَمِيصة، تَعِسَ عبدُ الخَمِيلة؛ تَعِسَ وانتكس، وإذا شِيكَ فلا انتقَش». رواه البخاري.
وتأمّلوا سحرةَ فرعون: في الضحى كانوا مع الفجرة، وفي المساء صاروا مع البررة السَّفَرة الكرام! فما الذي نقلهم؟ إنّه التحرُّرُ من عبوديّة الطواغيت. وفي ذلك يقول الناظم:
ومِمّا زادَني شَرَفًا وتِيهًا ••• وكِدْتُ بأخْمَصي أَطَأُ الثُّرَيّا
دُخولي تَحتَ قَولِكَ يا عِبادي ••• وأنْ صيَّرْتَ أحمدَ لي نَبيّا
الأثر الثاني: الأمنُ والطمأنينة
فالمؤمنُ يعيش حياتَه — في الضنك والأوبئة والقلق — بطمأنينةٍ وسلام: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ﴾. وأمّا مَن تعلّق بغير الله من أوهامٍ وأحجارٍ وطواغيت، أو بأسبابٍ يعتقدها نافعةً بذاتها — فسيعيش في قلقٍ واضطراب؛ ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾.
ولذلك قال ﷺ: «لا عَدْوى ولا طِيَرةَ ولا هامةَ ولا صَفَر». متفقٌ عليه. لا جهلًا منه بوجود العدوى — حاشاه — ولكن لمّا رأى تعلُّقَ القلوب بالأسباب من دون الله أراد أن يهدم شركًا يتسلّل إلى القلوب. فخُذْ بالأسباب، ولكن اعتقِدْ أنّها لا تضرُّ ولا تنفع بذاتها؛ «فمَن أعدى الأوّل؟»
باركَ اللهُ لي ولكم بالقرآنِ العظيم، ونفعني وإيّاكم بما فيه من الآياتِ والذكرِ الحكيم. أقولُ ما سمعتم، وأستغفرُ اللهَ العليَّ العظيمَ لي ولكم من كلِّ ذنبٍ وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله وكفى، والصلاةُ والسلامُ على النبيِّ المصطفى، وعلى آلِه وصحبِه ومَن سار على دربِه وسنّتَه اقتفى.
الأثر الثالث: البُعدُ عن الذنوب
وما علاقةُ الذنب بالإيمان؟ تأمّلْ كيف ربط النبيُّ ﷺ كمالَ الإيمان ببُعدك عن المعصية؛ قال ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارقُ حين يسرق وهو مؤمن». متفقٌ عليه. فإن زعمتَ أنّك مؤمنٌ حقَّ الإيمان ثم اغتبتَ وشربتَ وهتكتَ الأستار — فأحسن اللهُ عزاءك في إيمانك؛ ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾.
الأثر الرابع: الإحسانُ إلى الخلق
فالمؤمنُ حقًّا مَن أدّى حقَّ الله وحقَّ خلقه. وتأمّلْ كم مرّةً نفى النبيُّ ﷺ الإيمانَ عمّن قصّر في حقّ المخلوق:
«لا يؤمنُ أحدُكم حتى يُحبَّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسه» — متفقٌ عليه؛ «ليس المؤمنُ الذي لا يأمنُ جارُه بوائقَه»[footnoteRef:7]؛ «لا إيمانَ لمن لا أمانةَ له»[footnoteRef:8]؛ «ليس المؤمنُ الذي يشبعُ وجارُه جائعٌ إلى جنبه»[footnoteRef:9]. [7: رواه الطبراني من حديث طلق بن علي ﵁، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٣٨٠)، وأصلُه في «صحيح البخاري» من حديث أبي شريح ﵁: «لا يؤمن — واللهِ لا يؤمن…».]  [8: رواه أحمد (٣/١٣٥) وابن حبان من حديث أنسٍ ﵁، وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» (٧١٧٩).]  [9: رواه البخاري في «الأدب المفرد» (١١٢) والطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس ﵄، وصحّحه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (٨٢) و«السلسلة الصحيحة» (١٤٩).] 

فأحاديثُ كثيرةٌ كلُّها نفَتِ الإيمانَ الكاملَ عمّن قصّر في حقّ المخلوق. فإن زعمتَ أنّك تُصلّي وتصوم وتتصدّق — ولكنّك تُؤذي الناس، ولا تُؤدّي حقَّ والدٍ ولا رحمٍ ولا جارٍ ولا عاملٍ — فأحسن اللهُ عزاءك؛ ليس إيمانُك إيمانًا تامًّا ينفعك يوم القيامة.
جعلنا اللهُ وإيّاكم ممّن يُحقّقون التوحيدَ الخالص، ويقدَمون عليه بقلوبٍ سليمة. اللهمّ اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياءِ منهم والأموات. اللهمّ آمِنّا في أوطاننا، وأصلِح واهدِ ووفِّق وُلاةَ أمورنا، واجعل هذا البلدَ آمنًا مطمئنًّا وسائرَ بلادِ المسلمين. اللهمّ احفظ أهلَنا في غزّةَ وفي عمومِ فلسطين، وانصرهم بنصرك وأيّدهم بتأييدك. ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرةِ حسنةً وقِنا عذابَ النار. وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلّى اللهُ على نبيّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعين.

